
  لمستخلصا

 

بغداد :  -رؤوف عثمان معروف . محي الدين زنكنة روائيا )أطروحة دكتوراه( .

  7002: القسم اللغة العربية ،  الآدابالجامعة المستنصرية : كلية 

 
من خلال دراسة وتحليل روايات محيي الدين زنكنة، ومن خلال ماقطعناه من شوط طويل ونحنن      

تكتسن  خووينيتها المتفنرد  ، توينل ال الن  النب اسنتن اط املنة نتنا    نستقرئ سماتها الفنية التي

 وملالظات نعرضها كما يأتي:

كانننا الصيوننية الروا يننة مننن العنايننر ال نا يننة المهمننة التنني تنندور لولهننا ا لنندا ،  روايننات اذا  *

للرواينة،  ي الصيوية والحد  من بين العناير ال نا ية ا خرىرحوممحيي الدين زنكنة تؤكد كثيراً 

إن معظننش شيوننيات زنكنننة الروا يننة ينتمنني الننب الط قننات اااتماايننة النندنيا تو المتوسننطة و نني ذات 

ااتمااينة وط قينة متقاربنة لينناً ، ومتفاوتنة  اواي  كري متواضع ، لين  تمنش  ناه الط قنات  مومن

 قنب الحن  الامنة و ليناً آخر ، إذ لكل  رد تطلعاته وآراؤه ومواقفه الياية به.  فني روايتينه م نش وي

 هني بنين  ا خرى دور معظش ا لدا  لول ال طل الر يس، تما الصيوياتيمبحثاً ان مدينة تخرى( 

ا خننرى ،  ألياننناً تقننع  نناه الصيوننيات  نني يننرا  درامنني مننع  نني ثانويننة  نني تدوار ننا تو مسننطحة 

ونات الواقنع، غمنال طل، وتخرى تيمع لهيمنة ال طل المحوري الاي تدور لوله ا لدا  وتتجاذبه 

 لي  يحتفظ بمسالة متحركة بينه ، وبين الصيويات ا خرى. 

 الصيوننيات تمثننل واقعهننا اااتمننااي و مومهننا وتطلعاتهننا اانسننانية ، ان نمننو  نناه الصيوننيات مننع 

االدا  لش يكن متوازياً، بل ومتوقفاً تلياناً، ولش يرق نمو ا  إلب مستوى الحاات اانسنانية المتمين   

د ت ناد الروا نيم منن المواقنلا واالندا  التني تثينر الونرااات الدرامينة بنين ا كنار الصيونيات ، ، لق

وبنب اليها  تبعاد موقفه تزاء القمايا اانسانية الحساسة ، ويلالظ ال ال  ان محيني الندين زنكننة لنش 

لمتلقني ، يويد اابواب الب موا ر شيوياته ، بل اعل نهايات  رواياته  مفتولة امنا  تونورات ا

 تجاه  توور القارئ المتفرد وتييلّه النواي  . ا  ليصارك بألساسه  ي ينع نهايات زاخر  متنواة، ب

تما  ي رواية م اسوس(  تتو   خويونة ال وليفونينة متعندد ا ينوات( ، لين  ا بطنال الجمناايون 

عه نالفعل تكثنر منن ين يلع ون بنس  متفاوتة تدواراً  ي ينع ا لدا  وتحريك الواقع .  ال طل يتلقب

، إذ ظل مت رماً من الواقع اااتمااي، متواساً من لركة النناس وت عنالهش، ولنش ينتمكن تن يلنتحش  منع 

منج ات لركة الواقع ومفرزاتها المتنواة، بل وضع مسا ة محدد ، بيننه وبنين الواقنع المعنيم ، منن 

د  ، لين  دنندا ال طنل اا منناً  ني االمننه انرّاء ردّ  علننه النناقش الننب سنل يات الواقننع وإر ايناته المتعنند

الياص ، ان بعماً من سمات ال طل الفردية  ي روايات محيي الدين زنكنة يعكس الجان  النمنوذاي 

 دير المتساوق مع الواقع والظروف دير النموذاية .

، إذ ان المكان الاي يستوا  الداثه الروا ية يمتاز  ي معظمه بميق المسالة ، ومحدودية ا بعاد * 

ده ال ال  مكاناً ممسرلاً ، كحجر  الدا ر  ولديقة ال يا ، والوالة ، والفندق والسنجن... ، ان  ناه عي

ه م ننش وي قننب الحنن  يننتسننتوا  االنندا  الروا يننة المننيمة واسننيما  نني روايت اامنناكن المحنندود  ا

والقوور وا ماكن  الامة( و مبحثاً ان مدينة تخرى( ، كما وانتحسس  ي  اتين الروايتين الرياض

العامة والسالات، لتمش ا  عال والحركات اانسانية الك رى وتتوسع معهنا دا نر  معلومنات المتلقني، 

تما المكان  ي رواية م اسوس(  متحرك ويتممن تلداثاً مهمة ومصا د روا ية متنواة ، تمنح القارئ 

 آ اقاً من الحيا  ، وتاواء رل ة تتسع  لدا  كثار . 



از  ماءات المناطق التأرييية الحية كج ل  اسوس ومديننة الحلنة ، ثنش العنود  النب ثلاثنة اقنود إن ابر

الاً موضنواياً ، النب تمناكن روا ينة تابراز مقا ي تربيل ومحلة اين كاوه ، يمنح رواية  اسوس إنف

 لقيقية ، توم ش المتلقي بأ ميتها وموضوايتها .

ة  بطننال رواياتننه تمننغ  بقننو  الننب معظننش ا منناكن ا ليفننة ان المواقننلا النفسننية المأزومننة والقلقنن* 

و  زوالمفتولة التي تجري  يها ا لدا ،  تحولها الب تماكن مغلقة ومعادية، لين  بطنل الرواينة المنأ

ومسننرأ تمكنتننه المعاديننة يتعالقننان لنندّا يمننفي الننب الروايننة تاننواء روايننات كا كننا و ننوكنر العا مننة، 

لمكان  ي رواياته لش يسنااد النب تطنوير شيونياته الروا ينة وتنظنيش وتويل ال ح  الب ان انور ا

ابعاد ننا ال نا يننة، إذ لصيوننياته ا كار ننا ومنطلقاتهننا النفسننية والعاطفيننة اليايننة بهننا، وا تتننأثر  نني 

 معظمها بالتحوات الجارية  ي الواقع .

ياتنه وإبنرازه  ني إطنار لقد ا تش الروا ي بعنور ال من وتبدى مهار  وخووبة خينال  ني تنظنيش تقن* 

و مبحثناً انن مديننة اخنرى( ،  (ينسجش ويتأللا مع لركة الرواية،  كل منن روايتينه م نش وي قنب الحن 

ايتعدى زمن تلداثهما الحقيقية ينومين متتناليين، امنا روايتنه  اسنوس   منهنا الحقيقني ايتجناوز سنا 

ء خطنب السنرد، ا نر تقنينات سااات، ان قور ال من الط يعي للرواينة  نرض النب الروا ني اسنت طا

ننوط بتلالمنه منع لركنة مالمصهد والوقفة وااستراا  اليناراي، لين  ان تحقينق  نينة ااسنتراا   

السرد ا ول، وتداء وظيفته الفنية،  محيي الدين زنكنة له قدله المعلب  ي استعماله اارتداد، واسيمّا 

الفنن السنينما ي المتمثنل  ني تقطينع خينوط   ي رواية  اسنوس ويلالنظ ال الن  تنأثر الروا ني بتقنينات

النن من ومعننه المكننان،  أ نناد مننن التنندااي الحننرّ النناي يمنننح المتلقنني بعمنناً مننن التصننويق والمتابعننة 

واانسجا  منع الوقنا ع واسنيمّا  ني رواينة م اسنوس( . تمّنا ااستصنراف  ننادر الوانود، إذ ان إنهمناك  

إزاء مينناطره يلهيننه اننن ااستصننراف الم ننني الننب الروا نني بألنندا  الحاضننر ورد  علننه المتننواس 

قظنة تو تمنينات ي ر اليسير  الوارد  ي الروايات،  قا ش الب لدس تو تلنلا  ـالمنطق والتحليل، اما الن

حتملنة الحند ، متعّد سرداً يميط  تلدا  المستق ل  ني ينور  واقعينة  تو توقعات، ان  اه االوال ا

 ني المتمكن ييط    ق مستق لي واقعي . إذ التن ؤ الم ني الب العقل الف

ن الواقعينة والا نينة المفترضنة، لكنن  يمننة  منان االدا  الروا ية اند محيي الندين زنكننة من ي  * 

ته م نش وي قنب الحن  الامنة  و مال حن  انن مديننة اخنرى( توضنح وتبنين منن يال عد الا ني  ي رواي

ذ تنن   بالحركننة والحينا  وتجسنند العنوالش اانسننانية رواينة م اسنوس( التنني تتسنش تلننداثها بالواقعينة، إ

بعواطفهنا والاسيسننها  ني اطننار منن الفنيننة. ان اايغنال  نني انرض النندا  ومونولوانات ولننوارات 

ن سير ا الاي يتوقعها المتلقي، امفترضة يجرّ المتن الروا ي نحو الصكلية، وي عد مجريات ا لدا  

 متابعننةن  نناه الحالننة لننق مننن لقننوق الروا نني النناي ينننوي ي اليطننب التنني يحنندد ا الروا نني، افنناذ يقت

 ت كاره وتووراته تجاه الحيا  والواقع ،وإزاء ذلك ي داد اتسا  المسا ة بين المتلقي والروا ي .

ان الهننش الروا نني ااسنناس لمحينني النندين زنكنننة منونن   الننب إبننراز القمننايا اانسننانية الجو ريننة * 

المتمثلننة  نني المسنناوا  والعدالننة اااتماايننة والحريننة اانسننانية، وخننلاص ال صننر مننن ربقننة العننادات 

، لكنن والتقاليد ال الية المتوارثة، لي  ي ح  ان االش خنال منن  نااس الظلنش والقسنو  وإلغناء ا خنر

ال ح  ان ايجاد آليات مثلب تحقق معالجنة  ناه الهمنو  وارضنها بونور  منطقينة، توينل الروا ني 

تلياناً الب بع  من المغاا  والم اشر  والواظ والوضوأ الميل بفنية الرواية، وإقلال لغنة اايحناء 

م نش وي قنب الحن   روايتني  نيالفني المثير للإلساس الجمالي اند المتلقي، الماً ان ال طنل باسسناس 

الامننة( و مبحثنناً اننن مدينننة اخننرى( ينننوء بحمننل  مننو  اليننلاص اانسنناني،  نني لننين إن بعمنناً مننن 

 الصيويات ا خرى يقلا  ي الطرف ا خر.

إن مهمة السرد  ي الرواية  ي ابراز ا لدا  التي تلع  الصيونية دوراً  ني يننعها او تحريكهنا * 

التلوين السردي المتاباب، بين الموضواي والنااتي، ومحاولنة او تحويل إتجا ها، يلالظ ال ال  ان 

التيلص من اسلوب القص االادي الناي يؤدينه النراوي العلنيش ظنا ر   نينة تتنو    ني رواياتنه. لقند 



لننرّر محينني النندين زنكنننة سننرده مننن الحكنني التقلينندي وااتمنند الننب اليطابننات السننردية المتنواننة 

ا النسق المغاير، مع سير ا لدا . لش يترك محيني الندين زنكننة والمتجاوبة مع سير االدا  واسيم

لنه، لين  تصناركه ك وبرتينه لتنب يهنيمن النب الفمناء الروا ني همجااً مطلقناً للنراوي ليسنتفرد بقون

الصيوننيات  نني إبننداء ردود ا عالهننا وتحركاتهننا  نني إطننار المسننألة الميوّوننة لهننا،  التننناوب الفننني 

صيوننيات ااخننرى، يمنننح الروايننة لركننة داخليننة ين ثننق منهننا تننلاز  المنننظش بننين خطنناب الننراوي وال

القارئ الماد  الروا ية وإنسجامه معها، كما ووظلا الراوي تقنينات السنرد ا خنرى كالسنرد اللنول ي، 

 الساساً بأ ميتها الفنية التي تمنح الرواية ا قاً امالياً يوازي مممونها اانساني .

مجرينات  ينء المتن الروا ي وتنويعنه وتطعيمنه بمنواد اديند ، النب تمنميلجأ الراوي الياناً، سدنا* 

الرواية الر يسة بحكاينات اان ينة قونير ، لتنوازي لركنة السنرد ا ول، وإدنا نه لكنن النتيجنة تغناير 

إبعاد ذ ن المتلقي  ينلتحا  المفترضين، بقدر مايثير ذلك التممسالمقوود، لي  ايحول التفاال وا

س وإنهماكنه بألندا  اان ينة، تكناد ان تفقند القنارئ إمسناكه بيينوط تلندا  الرواينة ان الحند  النر ي

الر يسة، الماً ان روايات محيي الدين زنكنة من لين  مسنالاتها المحندود ، وتبعاد نا الكمينّة تمنيق 

رض  ناا، لنه اينول تراثينة  يغناي السنرد ا ول ابتلك  ا لدا  الجان ية وا تستوا ها،  النسق المعن

 د  ي إطاره، وتوظيفه يتطل  الدقة القووى وإاّ يأتي بنتا   تغاير المقوود . وير

قلا ،  في مجملها ذات ييادة دقيقة اميلة تعكنس اان لغة الروا ي تتنو  بتنو  الصيويات والمو* 

 قدر  الروا ي الفنية المحكمة  ي تو ير القيش ال لادية المنتقا  التي تعكس شيوية الراوي العلنيش تكثنر

 من شيويات  الرواية ا خرى.

ش ميلالظ ال ال  من خلال استقرا ها النسي  اللغوي سسلوب الروا ي ، ان امالية  اا ااسلوب ا ت

معظش الحاات التي تناسن ها ، إذ تطغنب النب بعمنها اانصنا ية المسترسنلة وال حن  انن تنو ير القنيش 

 اللفظية وت ويقها وتنميقها .

يحونل، ااّ  ن ا سنالي  العاكسنة  نمناط الصيونيات اااتمااينة والثقا ينة اان  اا ااختلال بتنواز

 اندما يتيا الروا ي واهة نظر الصيويات الروا ية، ا ر مكوناتها التع يرية والنفسية .

لش يحظ الويلا بكثير اا تما  من ق ل الروا ي، واسيمّا الويلا ال خر ي الاي ين ين الوااهنات *

وردَ منهم  هو تنابع للسنرد و ني خدمتنه انن طرينق  ة الروا ية تو ا شياء، وتمّا ماالياراية من ا مكن

التداخل مع آلياته، إذ يفتقر الب الوقنوف بولنده ، إاّ ضنمن العناينر ال نا ينة ا خنرى للرواينة وإزاء 

قلة ورود الوور  الويفية  ي روايات محيي الدين زنكننة، تكثنر الونور السنردية المفعمنة بعنرض 

طنني تبعننناد غلنندا  ا ننر إبننراز بعنن  الونننور،  نني لننين انجنند الوينننلا ااستقوننا ي النناي ياا

 المويوف بدقة متنا ية ويستجلي مكنوناتها الجمالية . 

تكننا الروا نني كثيننراً الننب الحننوار تكثننر مننن توظيفننه السننرد، واسننيمّا  نني روايننة م اسننوس( ، ان * ي

   ني مجنال  كتابنة المسنرلية وا تمامنه بهنا إذ ان  ظا ر  ااكثار من الحوار امتداد سبداااتنه الكثينر

شهر  زنكنة وابدااه الثرّ ي مجال كتابة المسرلية ت ّ  مجناات إبداانه ا خنرى ،  حواراتنه وسنا ل 

ايد  ومعتمند  لششنكال ال نا ينة الحديثنة، ومجنال تمثنل، سبنراز ا بعناد النفسنية والفكرينة لصيونياته 

الحوار  س اب تقتميها الحااة الفنية ، منها إبعاد  يمننة النراوي الناي  الروا ية ، لقد اكثر زنكنة من

يمعلا من دور الصيوية، سقحامه الفماءات التي تجعل الصيونية تابعنة سمتندادات ت كناره ، كمنا 

وتؤدي لوارات رواية  اسوس الب إبطاء لركة السرد، إذ ال من الروا ي الحقيقي  سنوس ايتعندّى 

 سا سااات .

دد تو مراولة زنكنة بين االمََيْ الحداثة والتقليد تو السير الب خطب الحداثة الصكلية دون تمثنل ان تر

محاور ا وتساسياتها يعرقل طريق تقند  زنكننة  ني تأسنيس انالش روا ني يتسنش بتفنرده ت وخووينيتهت 

 الفنية المتألقة .



بمسننوأ مننن الرمنن   بعنن  ا لنندا  ومواقننلا الصيوننيات وت عالهننا تغطيننة إنهمننك الروا نني  نني * 

وتبعنناد تنسننجش مننع الفمنناء التنني تسّسَننها الروا نني، لننداش ت كنناره وقمنناياه، لكننن  وا يمنناء ذي داات

مغااتننه وإيننراره الننب إسننتعمال تنمنناط متصننابهة، مننن الرمننوز وا لننوال تسننتهلك رم يننة الحالننة، 

ه واماليتنه كلمّنا يتكنرر  ني وتجعلها إشار  الب ادب المييلّة ومحدودية الدالة ، إذ يفقند الرمن   نيتن

 قوال   وسياقات متصابهة ، واسيمّا  ي توويره لصيويات م ش( وتبعاد ا الميتلفة.

كمننا ويلالننظ ال النن  ان المييلنّنة اسبداايننة للروا نني تتمتننع بال رااننة والقننو   نني تمننييش الهننوااس 

بطنال رواياتنه كملالَقنين وااللا  والكوابيس والتفنن  ي ايطنا  إبراز قو  ا انداء، و ني إظهنار تَ 

ممطهَدين،  ع ر تمييش المظالش التي توااهها شيوياته، وإبراز ا كمحايا لتقسناو  الواقنع، ي حن  

زنكنة ان م ررات اسدتراب النفسي والرولي ان الواقع الاي ينت   اه الظوا ر الكابحة ، والينأس 

 من تحقيق التطلعات اسنسانية بإتستمرار .

ن زنكنة لنه إلمنا  نظنري متكامنل بال نناء الروا ني، ويصنيص بدقنة متنا ينة مسنؤولية ان محيي الدي*  

الصيويات الروا ية ، وتدوار ا ومهامها والاقتها بال مان والمكان وا لدا ، لي  معر تنه الدقيقنة 

ب تانواء روايتينه  م نش وي قنب الحن  الامنة( و  بآليات التنظير الروا ي واسيغال  ني تفاينيلها ، تقنرأ

مبحثاً ان مدينة تخرى( ، من الصكلية والت ااد نوااً مّا، ان الرواء والعفوينة التني تمننح الرواينة قنو  

 ااب المتلقي وإنفعاله بها، ومتابعته المتلهفة لموا ر شيوياتها، وتلداثها .

 ان الروا ي مغر  بتوزيع الدا  الرواية الب اناوين  ردية وتقسيمات ش* 

 

 


